
الاسـتثمارات السـعودية بـالسودان: فرصـة
لتعــويض خســائر النفــط أم محاولــة لمــلء

الفراغ الإيراني؟
, مايو  | كتبه عماد عنان

مرت العلاقات السعودية السودانية في الآونة الأخيرة بالعديد من المحطات الهامة والحساسة، ابتداءً
مــن التطــابق المشــترك في الــرؤى والتوجهــات في مختلــف القضايــا والملفــات الإقليميــة والدوليــة، مــرورًا
ببعـض العـثرات الـتي عكـرت صـفو الأجـواء بين البلـدين ومـا نجـم عنهـا مـن تراشـق إعلامـي وسـياسي
متبـادل، وصـولاً إلى الحالـة الراهنـة الـتي أسـماها البعـض بــ “الحميميـة” حيـث شهـدت العديـد مـن
يـارات رفيعـة المسـتوى بين الجـانبين أفـرزت عـدة اتفاقيـات اقتصاديـة مـن المفـترض أنهـا سـتساهم الز

بشكل كبير في تحقيق مآرب كلتا الدولتين من ورائها.

يـــاض الجريحـــة مـــن تراجـــع أســـعار النفـــط العـــالمي تســـعى لتعـــويض خسارتهـــا مـــن خلال فـــرص الر
ية ناشئة قادرة على سد العجز الحالي بما يحقق أهداف المملكة في رؤيتها ، والتي لم استثمار

تجد أفضل من السودان صاحبة الموارد الطبيعية الأغنى في القارة الإفريقية لتحقيق ما تصبو إليه.
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الخرطـوم الـتي عـانت في العقـود الأخـيرة مـن أزمـات تلـو الأزمـات، أدخلـت اقتصادهـا غرفـة الإنعـاش
طويلاً دون أمل في إخراجه، فتحت أبوابها على مصراعيها في انتظار الفرصة التي تنتشلها مما هي
فيه وتعيد للسودانيين الأمل في مستقبل أفضل، ولم تجد أفضل من الرياض بملياراتها من القيام
بهــذا الــدور، لاســيما بعــدما أبــدت الخرطــوم حســن نواياهــا تجــاه دول الخليــج بقطــع علاقاتهــا مــع

طهران.

“نون بوست” يسعى في هذا الط لإلقاء الضوء على الاستراتيجية السعودية الجديدة في السودان
ــدًا كواحــة للاســتثمارات المســتقبلية، في محاولــة للإجابــة عــن أســباب اختيــار المملكــة للخرطــوم تحدي
يـا، إضافـة إلى محاولـة وعلاقـة ذلـك بمـا تعـانيه الريـاض مـن فشـل في حسـم المعركـة في اليمـن وسور

تطويق المد الشيعي في منطقة القرن الإفريقي، وأخيرًا مدى قلق القاهرة من هذا التقارب.

يارة النعيمي وحزمة من الاتفاقيات ز

يـــارة هـــي جـــزء مـــن تحركاتنـــا للاســـتثمار في المنطقـــة وسنركـــز علـــى الاســـتثمار في قطـــاع “إن هـــذه الز
يــارته للخرطــوم الأســبوع يــر النفــط الســعودي، علــي النعيمــي، ز التعــدين”، بهــذه العبــارة اســتهل وز
الماضي، التقى خلالها الرئيس السوداني عمر البشير، ووفد رفيع المستوى من الوزراء ورجال الأعمال
السـودانيين، حيـث تبـاحثوا سـبل التعـاون بين البلـدين في مجـالات التعـدين والاسـتثمارات المشتركـة،

ورؤية المملكة  وأهميتها في التنويع الاقتصادي، بما في ذلك الاستثمارات التعدينية.

ير النفط السعودي على مشروع التعدين في البحر الأحمر على طول الحدود يارة وز وقد تمحورت ز
يـة بين البلـدين، والغـني بـالموارد الطبيعيـة الثريـة وفي مقـدمتها الفضـة والذهـب، وذلـك بحلـول البحر
 حسـبما أقـرت الاتفاقيـات الموقعـة بين الجـانبين في فبرايـر عـام  والـتي تسـمح بـالتنقيب
عن المعادن في المياه الإقليمية المشتركة بقاع البحر الأحمر، في مشروع أطلق عليه “أطلانتس″، ويقع
يــد علــى  مــتر مــن مســتوى ســطح البحــر، ــالبحر الأحمــر علــى عمــق يز في منخفــض ســحيق ب

وبسُمك يتراوح من  –  مترًا.

ــة للاســتغلال المشــترك للــثروة ــة المشترك ــة الدائمــة الســعودية السوداني ــم فقــد عقــدت اللجن ومــن ث
يـر النفـط السـعودي علـي النعيمـي، الطبيعيـة في قـاع البحـر الأحمـر اجتماعًـا في الخرطـوم، بحضـور وز
ونظيره السوداني الصادق الكاروري، لبحث سبل وآليات تفعيل مشروع “أطلانتس  “على الشريط

الحدودي للبحر الأحمر للبلدين.

جدير بالذكر أنه في  نوفمبر  قد وقّعت المملكة العربية السعودية مع السودان أربع اتفاقيات
بين الحكــومتين في حضــور العاهــل الســعودي والرئيــس الســوداني بقيمــة مليــاري وربــع المليــار دولار،
خصصـت لتمويـل بنـاء ثلاثـة سـدود علـى النيـل في شمـال السـودان، وقـد حـدد لهـا خمـس سـنوات
كوقت للتنفيذ، إضافة إلى  مليون دولار لتمويل مشروعات المياه واستزراع مليون فدان جديد في

شرق السودان.

ومعروف أن السودان يمتلك وحده ما يعادل % من إجمالي الأراضي الصالحة للزراعة في الوطن



يبًا، لم يستثمر سوى  مليونًا منها. العربي، أي نحو  مليون فدان تقر

إنعاش للاقتصاد السوداني أم إنقاذ للسعودي؟

يـر النفـط السـعودي للخرطـوم، ومـن قبلهـا حزمـة الاتفاقيـات الموقعـة مـن زعيمـي الـدولتين، يـارة وز ز
تضــع العديــد مــن علامــات الاســتفهام حــول جــدوى هــذه التحركــات الاقتصاديــة في هــذا التــوقيت

بالذات.

العديــد مــن المحللين أشــاروا أن هنــاك اســتفادة مشتركــة للجــانبين الســعودي والســوداني جــراء هــذه
المشروعات الضخمة، منوهين أن الرياض تسعى في المقام الأول للبحث عن قِبلة استثمارية جديدة
تعوضها الخسائر الفادحة التي تعرضت لها جراء انخفاض أسعار النفط العالمية، فضلاً عما تتعرض له
يــا، وهــو مــا دفعهــا للتنقيــب عــن بــديل يعــوض جــزءًا مــن هــذه مــن اســتنزاف مــوارد في اليمــن وسور
الخسائر، فوقع الاختيار على السودان بصفته الأقرب جغرافيًا والأنسب في الموارد المتاحة، فضلاً عن
محاولــة تحقيــق انتصــار ولــو نســبي علــى طهــران مــن خلال إفقادهــا أحــد أهــم حلفاءهــا في القــارة

الإفريقية.

بداية أشار محمد أبو فاطمة مدير الهيئة الجيولوجية للأبحاث السودانية إلى أن قاع البحر الأحمر غني
 كــثر مــن بالمعــادن النفيســة، مؤكــدًا أن المنطقــة الحدوديــة المشتركــة بين الســودان والســعودية بهــا أ
طــن ذهــب و مليــون طــن زنــك و ألــف طــن نحــاس و طــن فضــة وكميــات كــبيرة مــن

المعادن ذات العائد المادي الكبير.

يــبيون” أنــه مــن المتوقــع أن تجــني أبــو فاطمــة أضــاف في تصريحــات خاصــة لصــحيفة “ســودان تر
.” بليون دولار من مشروع “أطلانتس  السودان والسعودية

يــر المعــادن الســوداني محمد صــادق الكــاروري أن بلاده خصصــت  موقــع وفي ســياق متصــل أشــار وز
تعــدين للمســتثمرين المحليين والعــالميين، مشــيرًا إلى أنــه نــاقش مــع الســفير الســعودي في الخرطــوم

كيفية استغلال الموارد الطبيعية المشتركة في البحر الأحمر.

أمـــا فيصـــل المعلا الســـفير الســـعودي لـــدى الســـودان، فأعلـــن أن بلاده حريصـــة كـــل الحـــرص علـــى
ــز الســودان ــه أن ترك ــا عــن أمل الاســتثمار في كــل القطاعــات في الســودان مــن ضمنهــا المعــادن، معربً
والسعودية على المضي قدمًا في جهودهما للاستفادة من المعادن التي يزخر بها أعماق البحر الأحمر

بطول الشريط الحدودي للبلدين.

كد أستاذ لاقتصاد في جامعة السودان عبد العظيم المهل أما فيما يتعلق بالجانب السوداني، فقد أ
أن العلاقات السودانية السعودية أصبحت في أحسن حالاتها بعد تعبير الخرطوم عن حسن نيتها
للخليج من خلال تغيير دفة سياستها الخارجية من الخرطوم إلى الرياض، معتبرًا أن ذلك من شأنه

أن يسهم بقدر كبير في تطور الاقتصاد السوداني إلى الأفضل، وإخراجه من عنق الزجاجة.

يــال ســعودي هــي حجــم تحــويلات وأضــاف المهــل في تصريحــات لــه أن هنــاك نحــو ســبعة مليــارات ر



المغتربين السودانيين في المملكة العربية بجانب الاتفاقيات والتحويلات الرسمية الأخرى، والتي تمثل
العصـــب الأســـاسي للعائـــدات الماليـــة علـــى الاقتصـــاد الســـوداني مـــن الســـعودية، مشـــيرًا أن ارتفـــاع
يال في بعض المشروعات المهمة بالسودان، سيساهم في الاستثمارات السعودية إلى نحو . مليار ر
توفير نحو  ألف فرصة عمل في مجال الزراعة والتعدين مقارنة بـ ألف فرصة عمل توفرها

الحكومة السودانية.

سد الفراغ الإيراني

التحول المفاجئ في العلاقات السودانية الإيرانية لم يكن وليد اليوم، وليس نتاجًا للضغوط السعودية
الآنيـة وحـدها، لكـن الخرطـوم ووفـق مـا تـراه مـن مواءمـات سياسـية اسـتشعرت أن تواجـدها تحـت

كثر دفئًا لها من التم في أحضان طهران. عباءة دول الخليج أ

ــا بتهمــة التبشــير بــالمذهب ــا إيرانيً يــد عــن  مركــزًا ثقافيً في ســبتمبر  أغلقــت الخرطــوم مــا يز
الشيعي، وقتها اعتبر محللون أن هذه الخطوة بمثابة الشارة التي رفعها البشير مغازلاً بها الرياض
وأشقائهــا الخليجيين، بعــد مرحلــة الصــدام الــتي نشبــت بين الجــانبين جــراء التقــارب الشديــد بين
الخرطوم وإيران، وهو ما أقلق الإدارة السياسية في الرياض مما دفعها لفرض بعض العقوبات على

الحكومة السودانية حينها.

ومنذ هذه اللحظة شهدت العلاقات السودانية السعودية مرحلة من النضج الربيعي غير المسبوق،
حيث قدمت الخرطوم عشرات المبادرات الإيجابية استرضاءً لدول الخليج، كان أبرزها إعلان السودان
مشاركتها في عملية “عاصفة الحزم” العسكرية التي تقودها السعودية في اليمن، ثم قطع العلاقات
مع إيران واستدعاء السفير السوداني من طهران إثر إعدام الرياض للقيادي الشيعي الشيخ “نمر

النمر”، وهي الأزمة التي ظهر فيها مجددًا انحياز الخرطوم للرياض.

ومـن هنـا لم تجـد السـعودية بـدًا مـن تحسين علاقاتهـا مـع الخرطـوم، في محاولـة لسـد الفـراغ الإيـراني
وملئه بالتواجد السني الثقافي والعسكري والاقتصادي، وهو ما دفع الرياض إلى مكافأة السودان
يارات بين البلدين، في محاولة ية، فضلاً عن تبادل الز بعقد العديد من الاتفاقيات الاقتصادية والتجار
لتقريـب وجهـات النظـر والبحـث عـن فـرص اسـتثمارية وسياسـية جديـدة في منطقـة القـرن الإفريقـي

والتي تعد شريان حياة للرياض.

وتحــت عنــوان “الســودان يــبيع إيــران لصالــح الســعودية” نــشرت صــحيفة “يــديعوت أحرونــوت”
يرًا استهلته بـ “يساعد السودان، إيران منذ سنوات، في تهريب السلاح لغزة، ونُسب الإسرائيلية تقر
للجيش الإسرائيلي مجموعة من الهجمات على قوافل ومصانع أسلحة على أرضها، لكن في تحول
حــاد أغلــق الرئيــس الســوداني البشــير مراكــز إيرانيــة، وطــرد الملحــق الثقــافي معلنًــا: “لــدينا إستراتيجيــة

جديدة”، فما سبب هذا التحول؟ وماذا بشأن التعاون العسكري بين البلدين؟”.

يــره التــدهور المفــاجئ في العلاقــات بين روعــي كــايس محــرر الشــؤون البرلمانيــة بالصــحيفة تنــاول في تقر
طهران والخرطوم، محاولاً التوصل إلى الأسباب الحقيقية التي دفعت البشير لتغيير سياسته تجاه



ية الإسلامية”، دون سابق إنذار. “الجمهور

وقد أنهت الصحيفة الإسرائيلية تقريرها بأن هناك ضغوطًا خليجية مورست على الخرطوم لتغيير
سياساتها تجاه إيران في مقابل تعويض النقص المحتمل نتيجة غياب التمويل والدعم الإيراني، حيث
يــاض تســعى مــن خلال هــذه الخطــوة إلى فــرض الســيطرة علــى الخرطــوم مــن خلال كــدت أن الر أ
ية، إضافة إلى سد الفراغ الإيراني والذي يعد انتصارًا سعوديًا جديدًا على تمويل المشروعات الاستثمار

يا. طهران في القارة الإفريقية في ظل الفشل في حسم المعركة في اليمن وسور

الاستثمارات السعودية في السودان… هل تقلق القاهرة؟

حالة من القلق تسيطر على القاهرة جراء مضاعفة استثمارات السعودية الزراعيّة في السودان لترتفع
ير أعدتها وزارتا الريّ والزراعة في كدته تقار من % في عام  إلى % في عام ، وهو ما أ
مصر رفعتاها إلى مؤسسة الرئاسة المصرية، والتي أشارت إلى أن السودان تستخدم كامل حصتها من
النيل حاليًا، وفي ضوء حجم الاستثمارات  الزراعية السعودية التي تضخ في السودان والتي تتضمن
بناء سدود جديدة على النيل في السودان فإنها بلا شك ستهدد بالجور على حصة مصر وأمنها المائي.

ــن مــن ي ــا، محذر ــة في الســودان كونهــا أمــرًا كارثي ــاه في مصر ينظــرون إلى التوســعات الزراعي خــبراء المي
الصمت حيال هذه التوسعات والتي من شأنها تهديد مستقبل مصر المائي لاسيما بعد إقامة سد

النهضة الأثيوبي والذي أوشك على الانتهاء.

ير الري والموارد المائية الأسبق الدكتور محمد نصر الدين علام أشار في حديث صحفي له نشر مؤخرًا أن وز
السودان يستخدم كامل حصته المائية حاليًا على الرغم من أنهّ يعلن مرارًا عكس ذلك، قائلاً: قبل
خروجــي مــن الــوزارة في عــام ، أشرفــت علــى إنشــاء ميزان مــائي للاســتخدامات السودانيــة لميــاه
النيـل، والنتيجـة كـانت أن السـودان يسـتخدم كامـل الــ  مليـار ونصـف المليـار مـتر مكعـب مـن الميـاه

.″ التي تحددها اتفاقية

ير المصري حذر من أن أي استثمارات زراعية جديدة في السودان على مياه النيل ستكون خصمًا الوز
كًــا لاتفاقيــة  بين البلــدين، مضيفًــا أن الأمــر يتطلــب مــن المســؤولين في مــن حصــة مصر، وانتها
مصر الإسراع في عقــد جلســة مفاوضــات للهيئــة المصريــة – السودانيــة المشتركــة لميــاه النيــل، وطــ
المخاوف المصرية من تلك الاستثمارات الجديدة، ووضع النقاط على الحروف مع الشقيقة السودان.
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